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دك ببوسف بن زحاف 
جامعة غليزان» الجزائر 
0 
وثي ِ 0 0 أن هذه ٠‏ لنظرية شي -الشود الفغري النح العبية 0 تأسس 
لقرطي إلى نقد شديد» وأنكا نكن هذا النقد ف العا كنك من جموعة 6 من 
الباحثين» ما يطبع هذه النظرية بالطابع الإشكالي. وبناء علي هذا فمد حاولات أن أستجلي 
حقيقة هذه النظرية» وأسسمها المعرفية» وهل هي حقيقة علمية أم هي جرد فرض من التروكن 
ني لا حقيقة لها. ومن أجل هذا فقد كان عل أن وات وات طروت امسا ثم أعرّج 
على حملة ات مضاء عليها» وأنقضن عن الأافين العلمية التي اعتمدها ف القول بإلغائباء وف 
مرحلة تالية» حاولت أن أصور كيف فهم قدامى النحويين هذه النظرية» وكيف فسروا بها 
اجملة الو وأهم ظاهرة من ظواهرهاء» وهي لاخر الإعراب. وختمت بردود المحدثين 
الذين تعقيوا منكريباء فشرحوا أبعادهاء وكشفوا عن أهميتها بالنسبة للغة العربية. 
الكلمات الدالة: 
النحوء العامل» الإعراب» ابن مضاء» القرطبى. 
هتفه وضاجتتج-» 
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د. يوسف بن زحاف 


عغخهتاكنتللا مغ ع1 1 عع52 121 2 على .طأناةا 20 مقط غقطا 1602م سطتتادكة له أكتاز غ1 15 ده 
عط 4عاء1م17عغص1 تإعطا لامط ,لتتمعغط) كقطا 1120125000 11325ةمتصومع اأمععمة عط بتمط 
عطا 15 طعتط18 ,همعد ممعطم 15 01 أغصد]”1اممطة أدوممم عغطا 0ه ععمععمءد عتطوعم 
155لا طتزع7<200 عطا 1ه دعندموموع# عط بط 0ع10[عدمء 1 .طه1-لى 01 2مصعمدم معطم 
1220132 15 عسصتلدء7 220 1025كدع ستل 15 عسمتستدايت ,وتتعتمعل معط لععاع هن مطور 
أ أطدعط عط مغ امتهاء؟ م1 
11 
.01101 31 ,112023 حطط] راد[ -1[ة 1مغع12 بتمستصمع 
د بتوفيه #ضاجتشر 6 
مقدمة: 
تحتل نظرية العامل مكانة رئيسية في التفكير النحوي العربي القديم» بما لها 
من أهمية في بناء اجخملة العربية» وضرورة لمعالجة قضاياها. ولا تزال تطرح هذه 
الحديث. ومع إجماع أغلب العلماء على قبولهاء والاهتداء بها في دراسة النحو 
العربي» إلا أن هناك من الدارسين من وجه إليها سهام النقد عن وعي و دون 
وعيء مبطلا الأساس الذي قام عليه النحو العربي منذ أشأً. 
ونظرية العامل من أقدم النظريات» إذ ترجع في ظهورها إلى أشأة النحو 
العربي نفسه؟ وش اضوئها تم دراسة الله اللغوية» وعل هداها تم بناء ال ميكل العام 
للنحو العربي» ومَدّّت الفروع عل الآأصولة وأمكن تقديم د تلن 
الظوهر الإعرابية المتعلقة باللغة العربية. بين مؤيديها ومعارضيها يمع الإشكال 
الذي نناقشه فى هذا المقال. فا مدى واقعية هذه النظرية؟ وهل هى حقيقة علمية 
الممكن استبدالحا بنظرية أخرى أكثر سبولة» وأكثر معقولية؟ 
1 - مفهوم العامل: 
بالرغم من ولع المتقدمين بالحدود والتعريفات» فن العسير الوقوف على 
حدء أو تعريف واكم ل"العامل" في كتب المتقدمين من النحويين؛ وذلك يرجع 


- 104 - 


مجلة حوليات التراث 





مشكلة العامل في النحو العربي بين الحقيقة والادعاء 


إلى سببين على الأقل 

أولهماء أن العامل كان من وضوح الفكرة في أذهان أححابه بمكان» ما 
ا ل ل ا ل ع ل يكاد يرتقي إلى درجة 
لبداهة؛ فقد كان من غير المعقول في نظرهم أن يتكلم لمتكم عن عال النحو من 
ان إستند إلى فكرة العامل» التي هي لب النحو وسداه. 

أما الثاني» فقّد حملهم على الاستغناء عن هذا التعريف ما أثبتوه في كتييم 
من أمثلة حية لما يذهبون إليه من رأي. ومن هنا فمّد عول هؤلاء على الأمثلة 
والشواهد التي ضربوهاء وعلى العلل 0 عللوا بها مذاهيهم في تحليل اجملة اللغوية» 
مستغنين عن التعاريف التي لا لزوم لها 

ص كد فس ل دس أنارقع اشر ان لخر د 
العامل على طبقة الحليل بن أحمد الفراهيدي؛ ثم إِنْ الخليل نفسه ليس بين أيدينا 
من نصوصه المباشرة في النحو شيء يذكر؛ وكل ما وصلنا عنه هو ما أثبته عنه 
سيبويه في الككّاب؛ فيكون الككّاب» إذن» أقدم تون حكن أن نرجع إليه في 
فهم نظرية العامل. 

والمتأمل في كاب سيبويه» يجزم في غير عناء أن صاحب فكرة العامل هو 
الخليل بن أحمدء وهو ما يذهب إليه شوق ضيف(1)؛ ذلك أننا نجد في الكثير 
من الفقرات ما يدل يوضوح على أنه هو صاحبها وأنه هو من أوحى إليه بها ففى 
باب الحروف النمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعدهء ا 
"وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصبّ» م عمات كان الرفم والنصب 
حين قلت: كان أخاك زيد. إلا أنه ليس لك أن تقول كأنَ أخوك عبد الله 
تريد كأنْ عبد الله خوك لأنبا لا تصرف تصافٌ الأفعال» نا 
المرفوع كا يضمّر في كان. فن ثم فرقوا بينهما كا فرقوا بين ليس وماء فلم ييجروها 
مجراهاء ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال فيما بعدها وليست بأفعال"27). ففى قوله 
"زعم الخليل" ما يدل دلالة واضحة على أنه أخذها عنه؛ وبالتالي ففكرة العامل 
أقدم بكثير من سيبويه» ولكن هل استنبطها الخليل استنباطا من استقرائه 
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ال 0 ن تقطع فيه فيه برأي» لتعدد 
الآراء فيه[2). وعلى كل حال فالخليل عبقرية فذة لسع أن كو قل 
مستبط هذه الفكره. وعبقريته تتجل في غير ميدان» كا في بناء المعجمء أو في 
استنباط بحور الشعرء أو في غيرهاء ولذلك فن غير المستبعد أن يكون هو صاحب 
فكرة العامل» والدال على آثارها. 

ومبما يكن من رأي فهذه النظرية هي المفتاح الذي أسعف اليل في فهم 
يقليل علد القربية بوشواء ضرح هذه النظرية بالنسبة إليه أم لم تصح» فذلك 
هو كلّ ما هداه إليه عقله العلبي» ولذلك لم يلم بها أحدا غير نفسه. وقد أثبت 
الزجاجي فقرة غاية في الوضوح امشرح مذهبه هذاء فقد سئل الخليل عن العلل 
التي اعتل بها: أعن العرب أخذتها أم اخترعتها من عند نفسك؟ فقال: "إن 
لعزي تمع عل عا بوطياعها. توعر فك مواقم دما راع ذو كعوفا قلا 
وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتالثٌ أنا بما عندي أنه عله لما عللته منه؛ فإن أصبت 
لعلّه فهو الذي القستء وإن تكن هناك علّة له فثلي في ذلك مثل رجل حكيم 
دخل دارا محكة البناء» عجيبة النظم والأقسامء وقد صحت عنده حكمة بانيها 
باتخبر الصادق» ا بالبراهين الواضحة, واجج اللانحة» فكلا وقف هذا الرجل قِ 
الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا 5 عله كذ وكذاء ومو 135 كا 
سنحت له» وخطرت بباله» محتملة لذلك؛ خا ز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل 
ذلك للعلة الي ذىوها هذا الذي دخل الدار» وتاك ان يكون فعله لغير تلك 
العلة؛ إلة أن ذللفه فاه هذا الرجل» محتمل أن يكون عله لذلك؛ ود مرح 
لغيري علّة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها"7). ثم أردف 
ازجاجي. قائلا: "وهذا 6جم فسعي واتصاف من |تخليل رحمه الله" . ونحن لا 

ومشاغلية | كار عضوف عق هده و لاامحة انق أرحت فنا: 

أما المتأخرون من النحاة فإننا نجد عندهم أكثر من تعريف. ومن بين هذه 
لتعاريف تعريف ابن الحاجب: "العامل ما به يوم المعنى المقتضي 
للإعراب"77)» وتعريف الجرجاني: "هو ما أوجب كون آخر الكامة على وجه 
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مخصوص من الإعراب"! “). أو تعريف ابن إياز البغدادي» معلا على قول ابن 
الحاجب: "ومعناه أن المقتضي له الفاعلية والمفعولية والإضافة؛ لثلا تلتبسء ولا 
يعقوم كل واحد منها إلا بأم يغضم إليه في التركيب؛ فذلك الأمنُ الذي يستقل 
به ذلك المع .هو الذى يسم -عاملا. ألا تر أن المقتضي للرفع القاعلية ولا 
يتتقوم إلا بفعل أو شبيه» خحو: (جاء عبرو)ء وإ قائم غللامه) 6 ولو قظدت 
النظر عن ذلك لم تصوو القافية في ذا الرافم"77). 

ويجب أن لاجد أن هده العاريق فقاو الدقة والإحكام. فيما يخص 
دلالتها؟ لان من اصكاءها من كان يلتفت إلى الاثر الظاهر الذي يحل ثه العامل» 
وهو الحركات الإعرابية» ما هو الحال 2 تعريف الجرجاني؛ ومنهم من كان 
يلتفت إلى الموجب الذي يوجب عمل العامل» وهو المعنى» يا في تعريف ابن 
الحاجب؛ ومنهم من كان يلتفت إلى طبيعة العلاقات بين الألفاظء م في 
تعريف ابن إياز. وفي هذا التفاوت يتضح مدى التعمق في فهم فكرة العامل» 
ومدى فهم الأسباب التي أدت بالمؤسسين للقول به. 

ومع هذا التفاوت في التعريف» فإننا نلاحظ إجماعا بين العلماء على أن 
العوامل لا تعمل على الحقيقة» وإنما هي علامات يستخدمها لمتكم غل هنيل 
الوحي والإشارة. ومن هنا يكون وجودها دالاء كا يكون غيابها دالا كذلك؛ 
والنحاة يعربون بالرفع والفبي واتتصى) ويعربوة بالاروف" #الألق. والواق 
والياءء 0 كوت النونء ولكنهم . 007 أبضا :محذفه النون» بالعلامانت 
المقدرة التي منع من ظههورها التعذر أو الثقل» ولذلك يقول ابن الأتباري: 
"العوامل اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقيقة وإنما هي أمارات وعلامات 
فالعلامة تكون بعدم شبيء كا تكون بوجود شيء"/8). 
2 - مذهب ابن مضاء في العامل وأسسة النظرية: 

ومع رسوخ القول بالعامل منذ أشأة النحو العربي» فقد تعرضت نظريته إلى 
نقد شديد في ادم ونحن لا نعل اوه جادة لإلغائها قبل ابن مضاء القرطبي» 
فهو أشبر عالم أتكر هذه النظرية» ويعد كابه: الرد على النحاة أهم وثيقة تلخص 
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مذهبه هذاء فقّد كان فيه صريحا شديد الصراحة في أنه يريد أن يحذف هذه 
النظرية من وؤنن النحو عذفا تاماء قال: "قصدي في هذا الاب أن أحذف هن 
النحو ما يستغني عنه التحوي عنه؛ وأنبه على ما أجمعوا على الحطأ فيه. فن ذلك 
ادعاؤهم أن النتصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي» وأن لرفع منا 
يكون بعامل لفظي وعاين معنوي » وعبروا عن ذلك بعبارات توهم ف قولنا 
(ضرب زيد عمرا) أن الرفع الذي في زيد والنصب الذي في عمرى إنما أحدثه 
ضَرب"7"). وقد ذهب مذهبه هذا بناء على مجموعة من الحبج» هذه أهمها: 

- أصل العمل في نظره أن يكون لامتكلمء واستند في ما يذهب إليه إلى رأي أبي 
الفتح بن جني حينما قال: 'وائما قال النحويون عامل لفظي وعامل معنويٍ ب 
أن بعض العمل أت مسا عن لفظ يصحبه كررت يزيد ولت عمرا قائم؛ 
وبعضه يأتي عاريا من مصاحبه لفظ يتعلق به كوفع المبتداً بالابتداء ورفع الفعل 
لقوعه موقع الاسم هذا ظاهر لاعن وعليه صفحة القول» فأما قٍ الحقيقة 
ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إعغا هو لامتكا نفسه لا 
لشي غيره) واثما قالوا لفطي ومعنوي 1 ظهرت آثار فعل ا عقا اللفظ 
لفل أو باشعال المعنى على اللفظ وهذا واضم"( '9'). وهكذاء في رأي ابن مضاءء 
لا يصح للألفاظ أن يعمل بعضها في بعضء وإئما العمل المتكلمء فهو الذي 
يصرف الألفاظ على هذا النحو أو ذاك» وهو الذي يحدث العلامات الإعرابية 
- .بنبغي» في نظره» وجود العامل وحضوره حينما يباشر عمله» والا فغيابه دال 
على انعدامه؛ ثم إن العمل لا يحدث إلا بعد انعدامه» فكيف ٠‏ يعمل وهو معدوم؟ 
قال: "منها أن 1 الفاعل أن يكون موجودا حا يفعل فعله» ولا يحدث 
الإعراب فيما يدث فيه إلا بعد عدم العامل» قلا ب ينصب 4 بعد (إن) قٍ 
قولنا (إِنْ زيدا) إلا بعد عدم (إن)"17"), 

- ومنها أن العامل إما أن يعمل بالإرادة كالإنسان والحيوان» وإما أن يعمل 
بالطبع كلماء والنار» والعامل النحوي لا يعمل بالإرادة ولا بالطبع» قال: "الفاعل 
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عيْك :القائلة نيه اها أن يفعل بإرادة كالحيوان» وإما أن يفعل بالطبع "ا تحرق النار 
ويبرد الملء» ولا فاعلَ إلا الله عند أهل الحق» وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل 
الله تعالى» كذلك الماء والنار وسائر ما يفعل» وقد تيين هذا في موضعه. وأما 
العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل» لا ألفاظها ولا معانها لأنما لا تفعل 
بإرادة ولا بطبع"(12), 
- ومنها أن القول بالعامل يودي إلى تقدير ا محذوفات» وذكر ما هو غير بترن 
وذلك يؤدي إلى الحشو والإطناب» وذلك مناف لما عرف عن العرب من دقة 
وايجاز. وبتجل ذلك قِ أبواقة التنازغ والاشتغال والمنادى وغيرها. 
: 0-0 أن القول بالعامل يودي إلى الحط من رتبة العرب فى البلاغة. وهكذاء 

ففي ففي اعتراضه على من يرى أن فكرة العامل لم تقدم إلا على سبيل التشبيه 
والتقريب» يقول؛ "لو إسقهم. جعلها عوامل إلى تغيير كلام العرب» وحطه عن 
رتبة البلاغة إلى جنة ابي » وادعاء النقصان فيما هو كامل» وتحريف المعا عن 
المقصود بها لسومحوا قِ ذلك» أما مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل إلى ما 
فضت غليه فلا يجوز اتباعهم ايية 
- عدم ال العلماء على تقدير العامل» وذلك لاختلاف عباراتهم في الإبانة 
عنه؛ وعلى أي حال فإن خرق الإجماع ليس خة على المخالف» وقد اعتبر كار 
التحريين أن الإجماع لا يحصل إلا بتسليم اللخصمء فا دام هناك رأي مخالف فلا 
إجماع حينئذ» ولذلك يقول ابن مضاء: "فإن قيل: فقد أجمع التحويون على بكرة 
أبهم على القول بالعوامل» وإن اختلفوا» فبعضهم يقول: العامل في كذا: كذاء 
وبعضهم يقول: العامل فيه هبس ا إغغا هو كذا... قيل: إجماع النحويين ليس 
بحجة على من خالفهم" . ثم إن النحو ليس علما مصمتاء "وإنما هو عل منتزع من 
استقراء هذه اللغة» فكل من فرق له عن عله صيحة» طريق تجة» كان خليل 
و1 

وببذه البج» التى تمثل أسسه النظرية» سوغ ابن مضاء رفض العامل» 

وإنكار عمله» والتقديرات التي تنشأ عن هذا العمل. ولكن السؤال المطروح هو: 
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لماذا ثار ابن مضاء على فكرة العامل؟ والسؤال الأكثر أهمية في هذا هو: هل كان 
لثورة ابن مضاء على العامل منطلقات علبية» ومسوغات موضوعية؟ 

ليس في كاب ابن مضاء ذكر مباشر للسبب الذي دعاه إلى ذلك» ولكن 
من خلال الج التي قدمها نستطيع أن نتلمس هذا السبب. وعل أية حال فنحن 
أستطيع أن نذكر أن من أهم الأسبات الي حملته على ذلك نزعته الظاهر كين 
كاب ابن مضاء نزعة فقية ظاهرية بادية بوضوح» وهي نزعة نصوصية ياد 
التأويل» وتكتفي بظاهر النصوصء وتفهمها فهما مباشرا خاليا من العقل» بل 
هي تقصر دور العمل على الإدراك المباشر للنص» ولا تسمح له بالقياس 
والتعليل/17. والمعروف أن من أشبر أعلامها داوود الظاهري وابن حزم 
الأندلبي. ولقّد كان لحذه النزعة الفقهية التي ازدهرت في الأندلس ثورة حقيقية 
على الفقه المشرقي بمذاهبه الختلفة» والتى كانت لا تزال تحتفظ لنفسها بنصيب 
من العقولية» تومن هنا وتنا مق لبا خدين نمق يرد هله القورة فق ان مضا فى 
دوافعها الإإستيمولوجية» إلى تلك النزعة الظاهرية» ومن هؤلاء شوقي ضيف 
الذي يقول: "إن من يرجع إلى نصوص كاب الرد على النحاة يلاحظ ملاحظة 
واضحة» أن صاحبه ثائر على المشرق» وهي ثورة تعتبر امتدادا لثورة سيده عليه 
(يقصد يعقوب بن يوسف» ا الموحلدين )> نا فإنه يلاحظ نزعة ظاهرية قِ 
تايا اكاب قارو ضاف ضاسيه كورة معني ع كنت مداه ومن 
يعرف ؟ :وها كان انق منضاء أحد المؤلبين على (زمن) هذه الثورة» إن لم يكن 
المؤلب الأول» كا يقضي بذلك منصبه. قري أنه لم يعن بتأليف - 55 
فقه المشرق» واثما عني بالتأليت ضد 00 فقد صب عنايته كلها على 
النحو"2129. ويوافقه على ذلك عبده الراحي (7! الى ويد تكون ره الت بعضاء 
على نظرية العامل في حقيقتها فرعا عن ثورة مغربية على الفقه المشرقي» وعلى 
مذاهب المشرق» وما ابتدعوه من قياس وتعليل» ودعوة إلى السك بحرفية نص 
القران الكريم ونص السنة النبوية. ويقتضي هذا السك بحرفية النصوص إلى 
القسك بحرفية نصوص اللغة العربية» والتتك لتلك الأقيسة والتعليلات 

- 110 - 


مجلة حوليات التراث 





مشكلة العامل في النحو العربي بين الحقيقة والادعاء 


والتأويلات والتقديرات الت ابتدعها نحاة المشرق. 

وكداوينا أن للق بان نقاء رجهلة مح ' قناماء التحزبيع» زعو فى اللقيقة 
لبيك لشوية :وهو عمد بن المستنيرء المشبور بقطرب» فإنه ل يوافق أستاذه في أن 
الحركات الإعرابية دوال على المعاني» فقال: 0 بعرب الكلام للدلالة على المعاني» 
والفرق بين بعضها وبعض» لأنا ند في كلامم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة 
المعاني» وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني... قال: فلو كان الإعراب إنما 
دخل الكلام للفرق بين المعاني» لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا 
يزوك بزواله. قال قطرب: وإئما أعربت العرب كلامباء لأن الاسم في حال 
الوقف يلزمه السكون للوقنف» فلو جعلوا وصله بالسكون ايضا لكان يلزمه 
الإسكان في الوقف والوصل» وكانوا يبطئون عند الإدراج» فلما وصلوا وأمكنهم 
التحريك؛ جعلوا التحريك معاقبا للإسكان, ليعتدل الكلام'(8'). ولا نعم غير 
كذ العامة سِ القدماء من أنكر العامل. 
3 - مذاهب الحدئين الذين أكروا نظرية العامل: 

ومن الْحدَئين الذين رفضوا نظرية العامل إبراهيم مصطفى في كابه: إحياء 
النحوء وكابه هذا 6 بحث طويل» شرل كانت يه هذا السك إن 
انتبى إلى رفض نظرية العامل؛ ومن هنا فقد شنع على النحاة هذا الاهتمام الزائد 
بباء قال: "أساس كل بحئهم فيه أن "الإعراب أثر يجلبه العامل"» فكل حركة من 
حركاته» وكل علامة من علاماته» إنما بجي ء تبعا لعامل في اجملة - إن لم يكن 
مذكورا ملفوظاء فهو مقدر ملحوظ - ويطيلون في شرح العامل وشرطه ووجه 
عباد يد حت تكاد تكون نظرية العامل عندهم هي النحو كله. أليس النحو هو 
الإعرابء والإعراب أثر العامل؟! فلم ببق إذا للنحو إلا أن .يتتبع هذه العوامل» 
ويستقرئها وييبن مواضع عملهاء وشرط هذا العمل؛ فذلك كل النحو"(”1). ومن 
هنا فقّد كان من الطبيعى أن يرفض ما تستتبعه من دلالة علامات الإعراب على 
امعان الطلفة» ولفل. ى هله الققرة ين طقدمة كا عتما بلحم مناهيهه وان 'أما 
علامات الإعراب» فمّل أن يشعرنا النحاة بفرق بين أن تتصب أو ترفع؛ ولو أنه 
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تبع هذا التبديل في الإعراب تسلج المج لكان ذلك هو الحم بين النحاة فيما 
اختلفوا فيه» ولكان هو الحادي لمتكم أن بع قِ كلامه وجها من الخراكمة 
فلو أن حركات ادغرات كنت دوا عل شيء قِ الكلامء وكان ا قٍ 
تصوير المعنى» سه المتكم ويدرك ما فيه من الإشارة ومن وجه الدلالة» لما كان 
الإعراب موضع هذا الخلاف بين النحاة» ولا كان تعلية ببذه المكانة من 
الصعوبة» وزواله بتلك المنزلة من السرعة"29). على أنه م يكتف بإنكار أهمية 
العلامات الإعرابية» ولكنه قدم لا قراءة جديدة» ثما يوحي 27 يقدم بديلا 
للأسس لاقام اليا لفك العرزي القديم. وهو يلخصها كم بلي (21): 
- إن الرفع علم الإسنادء ودليل أن الكلبة بتحدث عناء. 
- إن الجر عل الإضافة» سواء أكانت بحرف أم بغير حرف. 
- إن الفتحة ليست بعلم على إعراب» ولكنها الحركة الحفيفة المستحبة» التي يحب 
العرب أن يختموا بها كلماتهم ما ل يلفتهم عنها لافت؛ فهي بمنزلة السكون في لغتنا 
الذارهة 
- إن علامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلا في بناء» أو نوع من 
الإتباع. وان التنوين علم التتكير. 
- لك في كل عل ألا تتكرهء وإنما تلحقه التنوين إذا كان فيه حظ من التنكير. 
دعر المح كن انوا صق ركو جا يحغر من التعريف. 

ومن هؤلاء 56 إبراهم اليف فقّد قال صراحة أن ظاهرة الإعراب قٍ 
العربية ظاهرة مصطنعة» اصطنعها النحاة 2 المرنين الأول والثاني» بعاء على 
استقراء ناقص للواقع اللغوي» قال: اما روعي فقوا اند مودت خيوطها من 
ظواهر لغوية متنائرة بين قبائل الجزيرة العربية» ثم حيكت وتم نسجها حياكة 
محكمة في أواخر القرن الأول الحجري أو أوائل القرن الثاني على يد قوم من صناع 
الكلام» نشأوا وعاشوا معظم حياتهم في البيئة العراقية. ثم لم يكد ينتبي القرن 
الثاني المجري حتى أصبح الإعراب حصنا منيعاء امتنع حت على الاب 
واللخطباء والشعراء من فصحاء العربية» وشق اقتحامه إلا على قوم موا فيما بعد 
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الاة 1227 

كا لا ننسبى محقق كاب الرد على النحاة شوقي ضيف» فقد انتبى إلى ما 
انتبى إليه ابن مضاء من ضرورة تحطيم نظيرة العامل. وفي المقدمة التي عقدها 
للككّاب للاحظ بوضوح تدكه لهذه النظرية ودعوة ملح لإعادة تبويب فصول 
النحو العربي بما يتقاثثى مع روح العصر الجديدة» وني غنى عن فكرة العامل من 
الأساس» قال: "وانه لحري بنا الآن أن نستجيب إلى هذا النداء (نداء ابن مضاء 
لتخلص من نظرية العامل)؛ حتى غخلص الناس من صعوبات النحو التي 
ترهقهم من أمرهم عر ولن يكلفنا ذلك جهك» :ققد عبد ابن مضاء الطريق 
أمامتا ما وضع فيها من صوى وأعلام. أليس يدعو إلى إلغاء نظرية العامل» وقد 
طبقها في أبواب النحو؟ وإذن فلنعمم هذا التطبيق» فننصرف انصرافا تاما عنها 
وعن كل ما يتصل بها"(22), 

وبهذا العرض تطرح نظرية العامل إشكالا حقيقيا. وعلى تعدد الدوافع التي 
دفعت بعض العلماء إلى تبنى فكرة إلغاء نظرية العامل» فإن الذي لا شك فيه أنها 
غدت إشكالية حقيقية» بما تطرحه على العقل من تحديات. فهل قكرة العامل هي 

من الصعوبة التي تضورها هؤلاء؟ وإذا كانت ببذه العواصة فكيف تسن للقدماء 

أن إستنبطوها؟ أهو وهم توهموهء أم هي حقيقة علمية تخضع لما اللغة العربية؟ 
4 - كيف فهم القدماء نظرية العامل؟ ٍ 

إزاء هذه الثورة على نظرية العامل» يجدر بنا أن نعود إلى علماء النحو 
القداى لكي نستكشف كيف فهموا نظرية العامل» ولأي ضرورة استنبطوهاء 
وهل هي حقيقة علمية» أم هي وهم من الأوهام؟ ولعل من المستحسن أن نبداً 
مع الإرهاصات الأولى لبداية تشكل النحو العربي» ما لا شك فيه أن النحو 
العربي بدأ يتشكل بناء على تلك الملاحظات التي كان يسجلها العلماء على الكلام 
العربي» وذلك من خلال رصد ظواهر الاطراد والشذوذ 2 الظاهرة اللغوية» 
وهذا ما دفع إلى محاولة الوقوف على العلل والأسباب التي تقف وراء هذا 
الاطراد أو الشذوذ» فكان هذا التساؤل» ومن ثم البحثء هو الفتيل الذي قدح 
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زناد فكرة التعليل والقياس» والحاق الأشباه بالنظائر؛ وأنت إذا رأيتهم يؤرخون 
لخليل مثلا تجدهم يقولون عنه: إنه " كان الغاية في تصحيح القياس واستخراج 
مسائل النحو وتعليله"24). وهذه ملاحظة واضحة في أن الأسس الأولى التي قام 
عليها النحو العربي هي القياس والتعليل. 

فإذا جئنا إلى سيبويه وجدناه ,يبضرب ف التعليل النحوي إسهم وافر» 
مستثمرا إيحاءات الخليل وغير الخليل؛ ففي باب ما 0 الشعر نجده يقول: 
"وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يريدون به وجها"(”2). ومعنى هذا أن أي 
ظاهرة لغوية هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصد المتكلر. ويقتصر دور النحوي هنا 
على إدراك العلل والأسباب التي تمل المتكلم على هذا النحو من القول أو ذاك» 
وعلى إيقاع العلامات التي تدلٌ على هذا القصد أو ذاك. 

ولكن هل تحدث سيبويه عن العامل بصورة مباشرة؟ أعتقد أنه من 
الإسراف أن زعم أن سيبويه تحدث عن العامل بصورة واضحة ومباشرة» ومع 
هذا فإننا نجده في غير ما موضع يتحدث عنه» ويبين أثره في تحليل اجملة اللغوية» 
والسبب قِ ذلك» فيما يبدو» أن سيبويه كان يرى 93 العامل أنه مسألة بدمبية» 
وضرورة طبيعية لفهم اجملة العربية وتحايلهاء ومن ثم ثم يقف عنده وقوفا خاصاء 
بل أشار إلى دوره عرضاً ومن ذلك أنه عندما تحدث عن ظاهرة الإعراب» 
د الأصناف التى يدخلهاء وفي هذا التصنيف دلالة واضحة على أيه كان غدركا 
أن هذه الاختلافات لا يمكن أن تكون إلا باختلاف العامل» يقول: "هذا باب 
مجاري أواخر الكلم من العربية؛ وص تجري على ثمانية مجار... واثما ذكرت لك 
عُانية مجار لأفرق بين ما يدخله رت من هذه الأرعة 1 يحدث فيه العامل» 
وليس ثيء منها إلا وهو يزول عنه» وبين ما .يبنى عليه الحرف بناءً لا ,يزول عنه 
اغير شبيء أحدث ذلك فيه من العوامل» التي لكلّ منها ضرب من اللفظ في 
الخرق» وذلك الارف خرف الاعر انب *(20), 

ويتكار ذكر العامل في اكاب في مواضع كثيرة» ولناضيات مختلفة» وقد 
ذه هفي باب الفاعل» قال: "هذا باب الفاعل الذي ل 58 8 إلى مفعول» 


14ت 


مجلة حوليات التراث 





مشكلة العامل في النحو العربي بين الحقيقة والادعاء 


والمفعول الذى يي يتعل إليه 01 فاعل » ولا يتعدى 8 إلى مفعول اوها 
يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عمل الفعل الذي يتعدى إلى مفعول» وما 
يعمل من المصادر ذلك العمل" 5 

وليس من هدفنا أن تتتبع المواضع التى تحدث فيها سيبويه عن العامل» 
ولكن الذي يحب أن نلاحظه عليه أنه يرى أن الحركات الإعرابية لا تحاق 
الكامات اعتباطاء وإنما تلحقها للدلالة على المعنى» وأن المتكلم» عندما يعدل عن 
هذا الوجه من الحركة الإعرابية إلى ذاك» فإِنما يعدل عن وجه من المعنى إلى 
اخحر. مثال ذلك قِ الباب الذي عقده لم يجري من الشتم جرى لقعي أي 
الص بعل لقي » يقول "تقول: أتأتي زيد الفاسق» المبيث؛ لم يرد أن ا ولا 
يعرفك شيعا تعكره» ولكنه شمّه بذلك. وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا احرف نصبا: 
(وامرأته حما[د الحطب)» )» لم ييجعل امالة لا ولكنه كأنه قال: أذ حمالة 
الحطب شهًا لماء وق كان فعلا لا يستعمل إظهاره. وقال عروة ة العبسي: 

سَقُونِ المرثم تكتفونٍ 0 علداة الله من كذب وزور 

إغا شقهم بشيء قد استقر عندهم عند الخاطبين"(2). واختار الزإخشري 
هذا الرأي قٍ تأويل نصب (حمالة) من سورة يو 0 فأنت تلااحظ» إذن» 
أن عدوله عن الرفع إلى النصب» كان لغاية محددة» لا يمكن أن يدل عليها إلا 
بحركة إعرابية مناسبة» هي النصب» وأنت تلاحظ كذلك أن هذا النصب يحدثه 
فعل غير مذكور على وجه صريح. ١‏ 

وقد مارغل ع الريوية ينه لبر العياسن المبرد» فقد كان يرى م كان 
برى أشْجَادة أن العللامات الإعرابية» عات يحدثما المتكلم للدلاأة عل أغراض 
باه يقول الررد "فإذا قلت: ضرب عبد الله زيداء» فإن شنت قلت: عر 
عبد الله فعرفتني أنه قد كان منه ضربٌ» فصار بمنزلة: ام عبد الله» إلا أنك 
تعلم أن الضرب قد تعدى إلى مضروب» وأن قولك: قام لم يتعد فاعله» فإن قلت: 
قرفا فيك أله زيداء أعلمتني من ذلك المفعول؟"09). وأنت تلاحظ أن قوله: 
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'عرّفتني' و'أعلستني" فيه دليل واضم أن الحركات الإعرابية )00 لإرادة المتكلم» 
وأنه هو الذي يحدثها تبعا للعلاقات التي يريد أن 0 

وكذلك الأمى عند ابن الأنباري» فهو يفهم العمل في إطار التأثير الذي 
تحدثه اللفظة في غيرها» إلا ان التاثير ليس هو الاصل» وانما الاصل التعلق؛ ففى 
باب ظنّ وأخواتهاء ,تساءل عن العلّ في إعمالها قائلا: 'فإن قيل: فلم أعملت هذه 
الأفعال وليست مؤثرة في المفعول؟ قيل: لأن هذه الأفعال وإن لم تكن مؤثرة إلا 
أن ا تعلتَا بما عملت فيه» ألا ترى أن قولك: ظننت يدل على الظنّ» والظنَ 
06 بمظنون» وكذلك سائرها. ثم لمن" الدأنين قرطلا في عمل الفعل وإنما شرط 
عمله أن يكون له تعلق بالمفعول» فإذا تعلق بالمفعول تعدى إليهء سواء كان مؤثرا 
أو غير مؤثر» ألا ترى أنك تقول ذكوت - فيتعدى إلى زيدء وإن لم يكن مؤثرا 
فيه إل أنه خا كان لنديه علق أن “دكت ' يدل على الذك والنكر لا بد له من 
لكو م ال وقد سار النحاة على درب لوحي الول في الاهتداء 
بنظرية العامل» ولا داعي لإثبات أقوالحم فيها جميعا. 

أما أهل البلاغة فنهم الجرجاني» وقد فهم نظرية العامل في الإطار العام 
لطريهءي النظمء بل نحن استطيع أن نقول بأن نظرية النظم هي أساسا نظرية 
في عل النحوء قال: 'اعلم 0 النظم إلا أن تضع , كلامك الوضع الذي 
يقتضيه ع النحو وتعمل ا وأصواه وتعرفٌ مناهجه الببي نبجت فلا تزيغ 
عنها وتحمْظ الرسوم التي رسعت لك فلا تل بشيء منها"(22). وبمعنى آخرء فليس 
النظم إلا توخي معاني النحوء ونحن نجد عبد القاهر يصرح في الكثير من المواضع 
في الدلائل أن ليس النظم شيئا غير هذاء بمعنى أن الكلمات ليس لا أي معنى في 
أنفسها مفردة» وما في نظمها متونى بها معاني بعينهاء هي معاني النحوء قال: 
وا قد علمنا أنْ ليس النظم شيئا غير وجي معاني النحو وأحكامه فيما بين | 
وأنا إنْ بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلكاً ينظمها وجامعاً مع 
شملها ويؤلفها ويجعل بعضما سيب من بعض غير توي معاني النحو وأحكامه فيها 
طلبنا ما كل حال دونه" 13 وين 2 قو يق عفان الح كل كرفياك الغا 
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الكلمات بعضها ببعض. وإذا كان معاوما أنه ليس ليس النظم سوى تعليق الكلر بعضها 
ال ا ال ل 
قلبه إلا وهو يعر ضرورة أن المعنى في صم بعضها إلى بعض» تعليق بعضها 
يبعض» وجعل بعضها إسبب من بعضء لا أن ينطق بيعضها في أثر بعضٍ من 
غير أن يكون فيما بينها تعلق» 0 كذلك ضرورة» إذا كر أن التعلق يكون 
06 بين معانيها لا فيما بينها أنفسبا"(ة “لويذ يدو مق الراك أن« انان هل 
0 يؤدي إلى تأثير الكلمات بعضها في بعض» فتكون هذه عاملة وتلك معمولة. 

- آراء المدافعين عن نظرية العامل من الحدئين: 

وكا كان لنظرية العامل منتقدون في القديم والحديث كان لها مدافعون في 
القديم والحديث» راذا كما قد تكامنا عن مذاهب القدماء قٍ فهمها وتعليلهاء فإن 
هناك التق عن ددرن الذين دافعوا من منطلقات لا تختلف كثيرا عما ذهب 
إليه القدماء. ومن هؤلاء عبده الراحي فقد دافع عنها من منطلق علي بحتء 
ومستفيدا من تقدمه البحوث اللسانية المعاصرة» وبخاصة ما تقدمه هذه البحوث 
عما هو موجود في بعض اللغات الأوروبية» كاللغة الألمانية» التى لا تزال تحتفظ 
باهر لآم ابت شكال تيرق« «والعامن #عنده. البنين. ‏ الختزاعا :سعد االعلناء 
القدامى من العدم» وليس اختراعا مبنيا على زوع تبريري» يرجع استعمال العرب 
لحركات الإعرابية إلى علل مجهولة اخترع لها امم العامل؛ وإئما ينض مفهوم 
العامل على إدراك العلاقات التي تنشأ بين 0 عندما تدخل في التركيب. 
فيس مح اخساض التعر أدعردرين الكنات مفرد :+ لا يريط يفا أي رايط 
وانما النحو دراسة العلاقات التي تنشأ بين الكامات عندما تدخل في التركيب 
فيؤثر بعضها في بعض. ولذلك نجده يقول عندما بتحدث عن ابن جني: "ومن 
لواضح أن ابن جني فهم كرة (العافل) «قهما لقو يسا أنه فهمها مو حال 
(التركيب) أو (النظم) ؛ فالذي لا شك فيه أن الكلام حين يتركب في جمل» 
تنشأ بين كلمة أخرى علاقات (نحوية) تؤثر على شكل الكلمة كما هي الحال في 
العربية» ليست هذه العلاقات سوى العوامل التى تحدث عنها العلماء العرب» 
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وذلك جلي من تقرير ابن جني أنها تنشأ (بمضامة اللفظ للفظ)"[05, 
نظرية العامل» وكان أكثر إلماما بحيثياتباء وهو يربط ظاهرة العامل بظاهرة أوسع» 
وهي ظاهرة الإعراب في اللغات السامية ككل. وعلى كل حال فهو قد عمد إلى 
تلخيص آراء إبراهيم أنيس» وذكر جملة ما يذهب إليه» والحج التي قدمبا. ثم انبرى 
لتقديم حججهء وهي في جملها ا 
- وجود الإعراب كاملا فى بعض اللغات السامية القديمة» كالاً كادية» وتشمل 
اللغتين: البابلية والأشورية» .وهذا قانون. حمورابى المدوث باللغة البابلية القديمة» 
يوجد فيه الإعراب» 3 هو في اللغة العربية الفصحى تماما. 
- القرآن الكريم الذي وصل إلينا متواتراء وصل إلينا معرباء ولا يعتقد أحد أن 
لني الكريم كان لا يحرك أواخر الكلمات في تلاوته إلا حيث اقتضته ضرورة 
وصل الكلمات؛ أي حيث أراد التخلص من التقاء الساكنين. 
5 الرسم القراني الذي نقل إلينا متواتراء و لمن من اختراع النحاة» وإلا 
على هذا الرأي عبد الواحد وافي. 
- الشعر العربي بموازينه وبحورهء لا يقبل نظرية الدكتور إبراهيم انيس بحال من 
- هذه الأخبار الكثيرة» التي وصلت إليناء والتي تدل على فطنة العلماء في الصدر 
الأول إلى هذه الحركات الإعرابية ومداولهاء وعيبهم من يحيد عنبا ممن فسدت 
ألسنتهم مخالطتهم الأعاجم. ' | 
- وما يؤيد راينا في ان الإعراب ليس مصنوعاء أن العلماء في عصر هارون 
الرشيد» كانوا يسمعونه بكل دقائقه من الأعراب الذين كانوا يلقونهم. وهذا هو 
سيبويه يروي في كابه كثيرا عنهم ٠١‏ 

ونحن أستطيع أن نحشد الكثير من آراء المحدثين مثل عبد الواحد وافي» أو 
عمد عرفة وغيرهماء ولكن ما يجب ملاحظته أن العلماء الذين وجهوا انتقادات 
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لنظرية العامل " إستطعوا تقديم بدائل مقنعة لفهم وتحليل اجملة العربية. وعلى 
واس تمقلاة :ان مكنا يو ٠‏ صحيح 1 نهم اتخذوا من التعقيد الذي ف 3 
النحو العربي» وكثرة التعليل والتأويل» 7 العلماء في تحقيق الإشكاللات 
اللغوية» اتخذوا من كل ذلك تعلّة لرفض نظرية العامل» ولكن في المقابل يجب 
أن نسجل أنهم لم يستطيعوا أن يقدموا بديلا مقنعا لفهم وتحليل اجملة العربية. 
خاتمة: 

أستطيع من خلال هذا المقال أن نخرج تجموعة من النتاح هذه أهمها: 
- قد كانت نظرية العامل هي العمود الفقري الذي بني عليه النحو العربي كله 
واستطاع العلماء من خلالها أن يفهموا تركيب اجملة العربية. 
- ويوجد إلى جانب هذه النظرية مموعة من الآراء الاجتبادية» ولكن التحقيق 
العلمي لا معت عدف الا رام في إلغاء نظرية العامل» ولا في تقديم بديل عناء 
سواء عند المتقدمين أم عند المحدثين. 
- ومع هذا يجب أن نعترف أن مسائل النحو يجب تصنف تصنيفا جديدا سمح 
بدزاسة امل العريية كراشة واقفية ومتابيةه معال: ذلك دزاسة الل الأصلويية 
كالشرط والنداء والقسم وغيرها كمل مستقلة عوض دراستها أجزائها ف أبواب 
مختلفة من النحوء وهذا على نحو ما فعل عبده الراجحى في كابه التطبيق النحوي. 
- تقتضى دراسة النحو دراسة جيدة ربطه عياف التافظ» ولذلك فن الخير 
تدريس النحو في علاقته بالمعنى ووظائف الكلمات في اجملةء لأن النظر إلى اماد 
العربية من منظور شكبلي خال من المعنى هو الذي يوحي في أحيان كثيرة بتعقيد 
هذ الح وهو مايرا 
ا موامش 
1 - شوثي ضيف: المدارس النحوية» دار المعارف» ط8. القاهرة» (د.ت)» ص 38. 
2 - أبو بشر سيبويه: الّاب» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» ط 3غ 
القاهرة 8+ ج22 ص 131 . 
3 - انظر: مد عيد: أصول النحو العربي؛ عالم الكتبء القاهرة 1989: ص 202 وما بعدها. 
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و القاسم الزجاجي: الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك» دار النفائس» ط3» 
يروت 1979» ص 66-65. 

5 - جمال الدين بن الحاجب: الكافية في علم النحو والشافية في علبي التصرريك وانلطل؛' تميق 
صالح عبد العظيم الشاع.» مكتبة الآداب» القاهرة» ص 11. 

6 - عمد عل التبانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق عل دحدوح» مكتبة لبنان 
ناشرون» ط1» بيروت 21996 ج22 ص 1160. 

7 - جمال الدين بن إياز البغدادي: قواعد المطارحة في النحوء دار الأمل» إربد 2010: 
ص 52. 

8 - كال الدين بن الأنباري: أسرار العربية» تحقيق بركات يوسف هيود» دار الأرقم» ط1اء 
بيروت 6.1999 ص 73. 

9 - ابن مضاء القرطبى: الرد على النحاة» تحقيق شوفي ضيف» دار الف العربي) ط1» 
القاهرة 1947» ص 85 

0 - أبو الفنتح ابن جني: الحصائص» تحقيق مد علي النجار» طبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة (دءت))» ج1» ص 110-109. 

1 -ابن مضاء القرطى: الرد على النحاة» ص 87. 

2 - نفسه» ص 88-87. 

3 - نفسه» ص 88. 

14 - نفسه» ص 93. 

5 - جورج طرابيشي: من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» دار السافيء» ط1ء 
يروت 2010» ص 337. 

6 - شوق ضيف: مقدمة كاب الرد على النحاق»ه ص 12-11. 

7 - عبده الراحى: دروس في المذاهب النحوية» دار النبضة العربية» بيروت 21980 
ص 218. ١‏ 

8 - أبو القاسم الزجاجي: الإيضاح في علل النحو» ص 71-70. 

9 - إبراههم مصطفى: إحياء النحو» ط2» القاهرة 1992» ص 22. 

0 - المرجع نفسه» الصفحة ه-و. 

1 - المرجع نفسه» الصفحة زه 

2 - إبراههم أنيس: من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلو مصريةء ط3» القاهرة 21966 
ص 183. 
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3 - شوق ضيف: مقدمة كاب الرد على النحاق» ص 50-49. 

4 - ياقوت احموي: معجم الأدياء» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط1» 
ييروت 3 ج23 ص 1261. 

5 - سيبويه: الكاب» ج1» ص 32. 

6 - المصدر نفسه» ج1» ص 13. 

7 - المصدر نفسه» ج1» ص 33. 

8 - المصدر نفسه» ج2)» ص 70. 

9 - 3 القاسم الزخشري: الكشاف» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود»ء مكتبة العبيكان» 
ط1ء الرياض 8+.» ج6) ص 455. 

0 - أبو العباس البرد: المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» لجنة إحياء التراث 
الإسلاني» القاهرة 4+ ج3)؛ ص 116. 

1 - كال الدين بن الأنباري: أسرار العربية. 

2 - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز تحقيق مود شا ى» مطبعة المدني» ط3 ا 
القاهرة 1992.» ص 81. 

3 - المرجع نفسهء ص 392-391. 

4 - نفسه» ص 466. 

5 - عبده الراجحى: فقه اللغة في الكتب العربية» دار النبضة العربية» بيروت» ص 158. 

6 - رمضان 1 التواب: فصول ف فقه اللغة» مكتبة اللخانجى» ط6» القاهرة 1999» 


ص 375. 
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